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بحثت جاهدا عن أي دولة لجأت لصندوق النقد الدولي أو اتبعت سياساته ونجحت في الخروج من
أزماتهـا الاقتصاديـة سالمـة، أو حـتى تمكنـت مـن التقـدم خطـوات ملحوظـة، ويمكـن أن نـدرس حالتهـا
كنموذج لنجاح سياسات الصندوق بغية دعم التوجه العربي الكبير نحو النقد الدولي في الآونة الأخيرة،

وفي الحقيقة حتى الآن فشل بحثي عن هذا النموذج.

ولكني في الوقت ذاته وجدت نماذج صارخة لدول لجأت للصندوق وكانت سياساته بمثابة دفعه
نحــو الهاويــة، الأمــر الــذي أثــار قلقــي علــى كثــير مــن الــدول العربيــة “الناميــة” الــتي تلهــث الآن خلــف
مساعدات عاجلة من الصندوق، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل، هل سيكون مصير هذه الدول هو

نفس مصير البلدان التي دمرتها سياسات النقد الدولي؟.

في البدايــة يجــب أن نعــرف أن الوضــع في غايــة الخطورة فتــدمير صــندوق النقــد الــدولي لاقتصــادات
الدول النامية ليس محض خرافات كما يقول البعض، بل هو واقع قديم حديث تعيشه الكثير من
كـد أن الـدول الآن، وليـس مـا قـاله عـالم الاقتصـاد الشهـير، ميشيـل تشوسـودوفيسكي ببعيـد، حيـث أ
كبر ومجموعة “النقد الدولي” يمكن أن يترك الدولة أفقر مما كانت عليه من قبل، ولكن مع ديون أ
كيــد علــى ضرر يــف ســتيغلتش، أيضــا كــان قــد ســبق تشوســودوفيسكي في التأ كــثر ثــراءً، جوز حاكمــة أ
الصـندوق علـى الـدول الناميـة، موضحـا أنـه يجـبر الـدول علـى تبـني سـياسات لا علاقـة لهـا بالمشكلـة

الاقتصادية.

“الاصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي في تتسبب في
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يادة نسبة الأمية بالدول النامية” رفع أعداد الفقراء وز

ولعــل المتــابع لتجــارب الصــندوق يجــده يعطــي نفــس التوصــيات والنصائــح لكــل الــدول الــتي يمنحهــا
قروضــه، وهــو أمــر عــار تمامــا مــن الواقعيــة، حيــث إن الواقــع الاقتصــادي للــدول متنــاقض في بعــض
الأحيان، كما أن سياسات النقد التدميرية التي تسمى بالـ”الاصلاحات الاقتصادية” في الغالب تكون

ذات فاتورة غالية ودائما ما ترفع أعداد الفقراء وتزيد نسبة الأمية.

وعندما ننظر إلى تجربة الإكوادور مثلا، والتي رواها جون بيركنز الخبير الاقتصادي الدولي صاحب كتاب
“الاغتيال الاقتصادي للأمم”، قد ندرك كيف تقوم هذه المؤسسات المالية بإفقار الدول، حيث يحكي

بيركنز في كتابه كيف يتم نهب الدول عن طريق هذه القروض.

قرصــنة الاقتصــاد الــذي تحــدث عنهــا بــيركنز في كتابه تعتمــد في الأســاس على منــح القــروض للــدول
ــاء، ومــد طــرق رئيســية، وإنشــاء مــوا بهــدف تنميــة البنيــة التحتيــة، وبنــاء محطــات لتوليــد الكهرب
ومطـارات ومنـاطق صـناعية، وذلـك عـن طريـق هيئـات المساعـدات الماليـة الدوليـة والبنـك وصـندوق
النقد الدوليين، ولكن بشروط دائما ما تنتهي بالدول إلى الهاوية، وكلما كانت القروض كبيرة وتضمن

عجز الدولة المستدينة عن سدادها، كلما كان ذلك ضمانة للقراصنة لمزيد من النهب والفوائد.

أبعــاد هــذا الموضــوع السياســية واســعة وتحتــاج إلى الكثــير مــن الــوقت لسردهــا ولكــن مــن الناحيــة
الاقتصادية دائما ما يتم قياس الأمور بالنجاح والفشل، فهناك نماذج نجحت مع الصندوق وأخرى

فشلت، وهذه نماذج على سبيل الذكر لا الحصر.

نماذج سقطت في الهاوية

يقــول أ. د. يوســف خليفــة اليوســف، في بحــث حــديث لــه متحــدثا عــن تجــارب الــدول الناميــة الــتي
أغرقتها سياسات النقد الدولي،   

إنـه في عـام  أزالـت غانـا التعريفـة الجمركيـة علـى وارداتهـا الغذائيـة طبقـا لتعليمـات الصـندوق،
وكــانت النتيجــة إغــراق أسواقهــا بالمنتجــات الأوروبيــة وضرر بــالغ أصــاب المــزارعين، كمــا رضخــت زامبيــا
 كذلك لشروط الصندوق وأزالت التعريفة على وارداتها من الملابس التي كانت تعمل بها حوالي

شركة محلية للملابس وخلال فترة قصيرة لم يتبق من هذه الشركات المحلية سوى  شركات فقط.

ومــن قبــل غانــا وزامبيــا وبنفــس الســياسات، قــامت بــيرو بتخفيــض تعريفتهــا الجمركيــة علــى القمــح
المسـتورد مـن الولايـات المتحـدة الدولـة الـتي تقـدم لمزارعيهـا دعمًـا سـنويًا يصـل إلى  مليـار في السـنة،
ممــا ألحــق الــضرر بمــزارعي بــيرو ودفعهــم إلى إنتــاج الكوكــا الــذي يســتخدم في إنتــاج الكوكــايين كبــديل

للقمح.

هذه الدول نماذج تكشف كيف قضت سياسات النقد الدولي على مصادر الدخل الرئيسية لهذه
الاقتصــادات وذلــك تحــت مســمى “الإصلاحــات”، هــذه الســياسات أنتجــت جبــالاً مــن الــديون علــى



كاهل الدول النامية أممممممةنرةبةمرتفعة من  مليار دولار عام  إلى . تريليون عام
يبا نحو سداد فوائد الديون فقط. ، ما أجبر هذه الدول على توجيه كل مواردها تقر

اليونان كذلك أحد أبرز ضحايا النقد الدولي الذي لم تستطع سياساته إنقاذها من دوامة السقوط،
ولكنها حالة خاصة تحتاج للمناقشة على حدة.

نماذج تمكنت من النجاح

علــى الجــانب الآخــر، هنــاك بعــض الــدول تمكنــت مــن الفــرار مــن هاويــة النقــد الــدولي والنجــاة مــن
سياسات الصندوق، ولعل تركيا وماليزيا  وبولندا، أبرز هذه النماذج، وقد تمكنت هذه الدول من
اســتخدام قــروض الصــندوق في التنميــة الداخليــة، وخرجــت مــن مأزقهــا الاقتصــادي، ولم تســتمر في
الاقتراض، كما تعاملت هذه الدول مع القرض على أنه أحد وسائل دفع الاقتصاد إلى الأمام، وليس
الوسيلة الوحيدة نحو النمو الاقتصادي، هذه الدول أيضًا تمكنت بالوصول مع الصندوق إلى أقل

شروط، حيث إنها كانت تمتلك رؤية اقتصادية واضحة.

“استطاعت بالنهاية تركيا التحرر من قبضة صندوق النقد الدولي سددت آخر
ديونها نهاية العام الماضي”

ففي تركيا، وبعد أن تسببت شروط الصندوق في أزمة خانقة، ووسعت الفجوة بين الطبقات، تمكنت
أنقـــرة – بعـــد مفاوضـــات حـــادة- مـــن تقليـــل شروط الصـــندوق متبنيـــة برنامجـــا متكـــاملا للإصلاح
الاقتصادي تتناسب طبيعته معها، واستطاعت بالنهاية أن تتحرر من القروض وسددت آخر ديونها

للنقد نهاية العام الماضي وباتت تمتلك اقتصادا واعدًا.

أمــا ماليزيــا، الــتي نهجــت ســياسات حكيمــة تمكنــت مــن خلالهــا مــن التخلــص مــن ديــون الصــندوق،
حيـث قـال مهـاتير محمد، رئيـس وزراء ماليزيـا الأسـبق عـن تجربتـه مـع صـندوق النقـد الـدولي إن ماليزيـا
مثــل بقيــة الــدول اقترضــت مــن “النقــد الــدولي”، لكنهــا قــررت عــدم الســير علــى أجنــدة الصــندوق أو

قبول نصائحه، وبالفعل صمدت وتمكنت من إعادة هيكلة الديون.

كــثر مــن رائــع ويمكــن مــن جانبها، اســتطاعت بولندا أيضــا أن تســتغل قــروض الصــندوق اســتغلالاً أ
وصفها بالنموذج الناجح الذي استفاد من الصندوق.

كثر من  دول عربية تسعى للحصول على قروض من الصندوق” “أ

بالمقابل وفي الآونة الأخيرة كشفت الكثير من الدول العربية عن مفاوضات مع الصندوق للحصول
على قروض، وكانت آخر هذه الدول مصر التي تتفاوض على دعم مالي قدره نحو   مليار دولار،
فيما اتفقت بالفعل كلا من المغرب والعراق، على الحصول على قروض من الصندوق، كما خلصت



دول الخليج إلى تنفيذ توصيات “النقد الدولي”، للخروج من أزمة هبوط أسعار النفط، فيما تواصل
السودان مباحثاتها دون التوصل لاتفاق.

بلا شـك، فـإن الأزمـات الاقتصاديـة الخانقـة الـتي تعيشهـا المنطقـة تجـبر البلاد علـى البحـث عـن بـدائل
تمويليه جديدة، الأمر الذي يجعلها فريسة لسياسات صندوق النقد الدولي، وهذه السياسات قد
تـودي بالمنطقـة الـتي تعـاني مـن التـوترات السـياسة إلى هاويـة الـديون مـن ناحيـة، وتوسـع الفجـوة بين

الطبقات من ناحية أخرى. 

ما يجعلني أفترض أن اللجوء العربي للصندوق سيكون ضمن النماذج التي دفعتها سياسات النقد
الــدولي إلى الهاويــة هــو أن الأوضــاع السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة بالمنطقــة، لــن تســمح بتحقيــق
طفرة اقتصادية يمكن من خلالها الوقوف أمام الصندوق وتحدي شروطه كما فعلت تركيا وماليزيا،

كما أن دول المنطقة لا تملك خططًا اقتصادية واضحة للسيطرة على الأزمات.

الأهم من كل هذا، هو أن الصندوق يط نفس سياساته التقشفية المعروفة لعلاج أزمات المنطقة
وهـي لا تتناسـب مـع الوضـع العـربي، كمـا أن برامـج الصـندوق تتسـم بالسـطحية وتسـتهدف تقليـص
العجـز الرقمـي بالموازنـات العامـة ومـوازين المـدفوعات، وذلـك بغـض النظـر عـن المعانـاة الحقيقيـة الـتي

يعيشها فقراء هذه الدول، ودون الاكتراث لأي تداعيات سلبية.

مع هذه المعطيات، نجد إصرارًا كبيرًا من الحكومات العربية على خوض هذه التجربة المريرة التي يحذر
منها الجميع، لكن الحكومات تجد هذه التجربة حلا مناسبًا للنهوض من الكبوة الاقتصادية الحالية
في ظل تردي الأوضاع، لكن –للأسف- فإن جميع الشواهد تقول إنها خطوة لا تتعدى كونها محطة

ما قبل الهاوية.
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